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المقدمة

ــح جديــدة بشــأن  فــي 29 أبريل/نيســان، وضعــت ســلطات الحوثييــن فــي صنعــاء رســمياً لوائ
تحصيــل وصــرف أمــوال الــزكاة، الفــرض الإســلامي الــذي يقتضــي مــن كل فــرد دفــع جــزء مــن 
ــي  ــزكاة – الت ــون ال ــام لأعمــال خيريــة. وفرضــت اللائحــة التنفيذيــة الجديــدة لقان ــه كل ع ثروت
وقّعهــا رئيــس المجلــس السياســي الأعــلى التابــع للحوثييــن، مهــدي المشــاط -ضريبــة الخُمــس 
)20%( عــلى الأنشــطة الاقتصاديــة المنطويــة عــلى مــوارد طبيعيــة فــي المناطــق الواقعــة 
تحــت ســيطرة الجماعــة فــي اليمــن،]1] والتــي تشــمل معظــم مناطــق الشــمال حيــث يعيــش 

حوالــي 70% مــن الســكان.

وصفــت ســلطات الحوثييــن اللوائــح الجديــدة بأنهــا امتــداد لقانــون الــزكاة لعــام 1999 فــي 
اليمــن، وبنــاءً عــلى التفســير الجديــد للقانــون، فــإن عائــدات الخُمــس تفيــد أهــل البيــت، عائلــة 
النبــي محمــد، بشــكل عــام. وتعُــرفّ هــذه الشــريحة مــن المجتمــع اليمنــي بالهاشــميين، ويقُــدّر 
ــة الحوثــي وعــدد كبيــر مــن  عددهــم بنحــو 5% إلى 10% مــن ســكان البــلاد،]2] مــن بينهــم عائل

ــن لجماعــة الحوثييــن. الموالي

اســتمد الحوثيــون هــذا الإلهــام لفــرض سياســة الخُمــس مــن حكــم الإمامــة قبــل تطبيــق نظــام 
الجمهوريــة فــي اليمــن، حيــن تمتعــت الســلالة الحاكمــة الشــيعية الزيديــة وغيرهــا مــن العائــلات 
ــازات خاصــة، وشــكلّت طبقــة  ــا فــي مناطــق شــمال اليمــن بامتي الهاشــمية التــي تعيــش غالبً
النخبــة. كمــا يتوافــق تعديــل قانــون الــزكاة مــع أيديولوجيــة الحوثييــن، التــي تدعّــي أن لآل 

ــا فــي الحكــم.]3] إلهيً البيــت حقًــا 

لكــن القــرار أثــار انتقــادات واســعة اعتبــرت أن فــرض الخُمــس؛ يضفــي الطابــع المؤسســي 
عــلى التمييــز الســلالي العنصــري، ويمثّــل إهانــة لقيّــم المواطنــة المتســاوية التــي ينــص عليهــا 

دســتور الجمهوريــة اليمنيــة.

 ،2020 يونيو/حزيران   9 أونلاين،  المصدر  الهاشميين”،  إلى  الأموال  من  المزيد  لتوجيه  الدينية(  )الضريبة  الزكاة  تفسير  يعيدون  1( الحوثيون 

https://al-masdaronline.net/national/894

https://www.justice.gov/eoir/  ،2015 سبتمبر/أيلول   9 الكندي،  واللاجئين  الهجرة  مجلس  اليمن”،  في  الهاشميين  على  عامة  2( “نظرة 

file/852641/download

يونيو/حزيران 2020،  إلى التدخل السعودي”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 16  3( ميساء شجاع الدين، “الحوثيون: من حروب صعدة 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/10213
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الخمُس واليمن

ــرة  ــا الخُمــس فــلا يحظــى ســوى بمســاحة صغي ــزكاة هــي أحــد أركان الإســلام الخمســة، أم ال
فــي الفقــه الإســلامي. يختلــف تفســير تأديــة الخُمــس، الــذي ورد ذكــره فــي القــرآن والأحاديــث 
النبويــة بيــن المذهبيــن الســني والشــيعي. فعــلى عكــس الــزكاة -الفــرض الدينــي الــذي تعتــرف 
ــه لمســاعدة المحتاجيــن والفقــراء -فــإن الخُمــس  ــرف أموال ــه جميــع الطوائــف الإســلامية وتُ ب
فــي المذهــب الســني يطُبّــق بشــكل أساســي عــلى غنائــم الحــرب، وفســرته بعــض المذاهــب 
الإســلامية بمــا يعُــرف بــزكاة الــركاز، الــذي ينــص عــلى دفــع الــزكاة عــلى الكنــوز المدفونــة 

والثــروة المســتخرجة مــن البحــر أو المعــادن المســتخرجة مــن الأرض.]4]

إذ يشــمل الدخــل  ــم الحــرب،  ــح غنائ ــف أوســع لمصطل ــا يعتمــد المذهــب الشــيعي تعري بينم
الســنوي، والمــال الحــلال المختلــط بالحــرام، والأرض التــي يشــتريها ذمــي مــن مســلم )الذمــي 

هــو غيــر المســلم الــذي يعيــش تحــت حمايــة حكومــة إســلامية(.]5]

ينــص الدســتور اليمنــي صراحــة عــلى أن جميــع الثــروات الطبيعيــة فــي أراضــي البــلاد ومياههــا 
العــام”.]]] وبموجــب  “الصالــح  فــي خدمــة  للدولــة، ويجــب تســخيرها  الإقليميــة هــي ملــك 
القانــون، لا تفُــرض الضريبــة التــي تبلــغ نســبتها 20% عــلى اســتخراج المــوارد الطبيعيــة إلا فــي 
الظــروف الاســتثنائية.]7] وبالتالــي، فمــن الواضــح أن الدســتور اليمنــي والنظــام القانونــي للبــلاد 
يفُضّــلان التفســير الأكثــر تقييــدًا للخُمــس. ونظــراً لعــدم توفــر الشــروط اللازمــة لتطبيقــه، لــم 
ــراً، فــي ظــل سياســة ســلطات  ــة إلا مؤخ ــخ الجمهوريــة اليمني ــدًا فــي تاري ــرض الخُمــس أب يفُ
الحوثييــن التــي يتناقــض تفســيرها للخُمــس مــع الدســتور اليمنــي، ويشــكلّ ســابقة قانونيــة.

وبشــكل عــام، يعيــد مفهــوم الخُمــس الانقســامات الاجتماعيــة الواضحــة فــي اليمن، إذ قسّــمت 
الإمامــة اليمنييــن عــلى مــدار مئــات الســنين إلى خمــس طبقــات اجتماعيــة: الهاشــميون، وهــي 
ــا. القضــاة، وتتكــون  ــة وســيطرت عــلى ثروته ــي حكمــت الدول ــة الأعــلى الت الطبقــة الاجتماعي
مــن عائــلات أرســتقراطية متعلمــة غيــر قبليــة وغيــر هاشــمية يشــغل أعضاؤهــا مناصــب فــي 
القضــاء والخدمــة المدنيــة ومراكــز تربويــة ودينيــة. القبائــل، الطبقــة التــي شــكلت غالبيــة 

4( الركاز يشير إلى الكنوز التي يتم العثور عليها تحت الأرض ودُفنت في الجاهلية أي ما قبل ظهور الإسلام، ولا يتطلب استردادها تكاليف مثل 

رأس المال أو العمالة وتستلزم القليل من الجهد. وفقا لغالبية المذاهب الإسلامية )المالكي والشافعي والحنبلي( فإن الركاز هو ما دفنه 

أهل الجاهلية بما في ذلك الأموال. يعرف المذهب الشافعي، وهو أكبر مذهب إسلامي في اليمن، الركاز بأنه ما ينطبق فقط على الذهب 

والفضة. أما في المذهب الحنفي فيفسر الركاز بشكل عام ليشمل كلاً من المعادن والكنوز المدفونة تحت الأرض.

http:// .2 5( سيد محمد رضا محدس، “الزكاة والخمس، صدقات واجبة في الإسلام،” البحث الروحي، صيف وخريف 2015، المجلد. 5، رقم

ccestudies.com/SQ-X-Zakat.pdf

https://yemen-nic.info/yemen/dostor.php ،6( المادة الثامنة من الدستور اليمني

7( بموجب المادة 20 من القانون رقم )2( لسنة 1999 يجب الخمس )%20( في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت 

إجراءات بحث وتنقيب مع خصم التكاليف  إذا خرجت تلقائياً من باطن الأرض أو عثر عليها بسهولة دون  حالتها الطبيعية جامدة أو سائله 

https://yemen-nic.info/db/ :الزكاة” مركز المعلومات الوطني إلا ببحث وتنقيب.” قانون رقم )2( لسنة 1999 بشأن  إذا لم تستخرج 

laws_ye/detail.php?ID=11600
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الســكان وعمــل أبناؤهــا كجنــود ومزارعيــن لصالــح الهاشــميين. المزاينــة، وهــي الطبقــة الدنيــا 
العاملــة فــي بعــض الوظائــف التــي ينُظــر لهــا فــي بعــض مناطــق اليمــن كمهــنٍ “وضيعــة”، مثل 
ــا  ــراً المهمشــون، وهــي الطبقــة الدني ــن. وأخي ــن والفنانيــن وبعــض المزارعي ــن والجزاري الحلاقي
التــي تتألــف مــن ذوي البشــرة الســمراء. وغالبًــا مــا يدمــج علمــاء الاجتمــاع الفئتيــن الأخيرتيــن 

معًــا.

إحــدى نتائــج  صحيــح أن هــذه الطبقــات مــا زالــت موجــودة بشــكل مــا حتــى اليــوم،]]] رغــم أن 
ثــورة الجمهوريــة عــام 2]19، كانــت تتمثــل فــي كســر قبضــة الهاشــميين الخانقــة عــلى الســلطة 
السياســية والاجتماعيــة، لكنهــم اســتمروا فــي شــغل مناصــب رفيعــة كقــادة أحــزاب سياســية 
ــزه الطائفــي  ــي، قــد يشــكل الخُمــس؛ بســبب تحيّ ــن. وبالتال ــن وبرلمانيي ومســؤولين حكوميي
الطبقيــة،  والانقســامات  الاجتماعــي،  الاســتعباد  لإعــادة  تشــريعياً  أساسًــا  والأيديولوجــي، 
والتمييــز العنصــري بشــكل رســمي، مــن خــلال تفضيــل الهاشــميين عــلى غيرهــم فــي اليمــن.

ــع المؤسســي عــلى اقتصــاد سياســي طائفــي يهــدف إلى زيــادة عــدم  ــن الطاب ــاء الحوثيي إضف
ــة  ــات المتعلق ــبب الخلاف ــلًا بس ــزق أص ــع المم ــلى المجتم ــينعكس ع ــروة، س ــي الث ــاواة ف المس
ــزكاة وكيفيــة توجيــه  بالصــراع، ويزيــد عــلى الأرجــح، مــن انقســاماته. كمــا أن تعديــل نظــام ال
الإيــرادات يؤثــر ســلباً عــلى الاســتثمارات الرأســمالية للحكومــة فــي الخدمات العامة الأساســية، 
ــادة  إع ــد  ــة، ويزيــد مــن تعقي ــي للدول ــاه، ويقــوّض الإطــار المال ــم، والصحــة، والمي ــل التعلي مث

توحيــد هيــاكل الحكــم فــي حــال التوصــل إلى نهايــة تفاوضيــة للحــرب فــي البــلاد.

8( لا توجد سياسة رسمية لها علاقة بالتمييز الطبقي في الحكومة اليمنية، ولكن هذا النظام الطبقي لا يزال ملاحظًا على الأرض وفي السلوك 

الاجتماعي. على سبيل المثال يكاد يستحيل على فرد من طبقة المزاينة التي تضم مهناً مثل الحلاقين والجزارين والمغنين والممثلين أن 

يتزوج من طبقة اجتماعية أعلى سواء من الهاشميين أو القبائل.
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تعديلات الحوثيين على الإطار القانوني 
للزكاة في اليمن

إبــان حكــم الرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح  ينــص القــرار الرئاســي رقــم 5]2 الــذي صــدر 
عــام 2001، عــلى إنشــاء الإدارة العامــة للواجبــات الزكويــة، لتعمــل كجــزء مــن الهيــكل التنظيمي 

للســلطات المحليــة بالمحافظــات فــي تحصيــل رســوم الــزكاة.]9]

ــوزع بنــاء عــلى قانــون الســلطة المحليــة رقــم )4( لســنة 2000، الــذي أدمــج  وكانــت الــزكاة تُ
ـات  إيــرادات الــزكاة فــي موازنــات الســلطات المحليــة عــلى مســتوى المحافظــات والمديريـ
القانــون،  للمــادة 123 مــن هــذا  التحتيــة، ووفقًــا  البنيــة  كمصــدر رئيســي لتمويــل مشــاريع 
فــإن %50 مــن عائــدات الــزكاة المحصّلــة عــلى مســتوى المديريــة، تعــود كمــوارد محليــة لهــا، 
وتذهــب النســبة المتبقيــة لصالــح ميزانيــة المحافظــة الأكبــر.]10] وهــذا القانــون، الــذي يمكــن 
اعتبــاره لائحــة تنفيذيــة لقانــون الــزكاة اليمنــي رقــم )2( لعــام 1999، لا يتطــرق إلى الخُمــس ولا 

ينــص عــلى معاييــر عمليــة تحصيلــه.

مــن وجهــة نظــر قانونيــة، أدى إصــدار قانــون الســلطة المحليــة رقــم )4( لســنة 2000 إلى وقــف 
تطبيــق قانــون الــزكاة؛ كمــا وجــه مــوارد الزكاة إلى مشــاريع التنميــة التابعة للســلطات المحلية؛ 
كــون حجــم إنفــاق الحكومــة عــلى الاحتياجــات الاجتماعيــة التــي تهــدف هــذه المــوارد إلى تلبيتهــا 
-بشــكل أساســي مــن خــلال صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة الــذي وزع تحويــلات نقديــة لنحــو 1.5 
ــة. وبعــد  ــا الدول ــي جبته ــزكاة الت ــر رســوم ال ــون مــن أفقــر الأســر فــي اليمــن -تجــاوز بكثي ملي
إيراداتهــا  الوفــاء بواجــب الــزكاة الدينــي لدعــم الفقــراء والمحتاجيــن، أعــادت الحكومــة توجيــه 

مــن تحصيــل الــزكاة إلى أولويــات الإنفــاق الأخــرى.]11]

اندلعــت الثــورة اليمنيــة عــام 2011 وأســفرت عــن اســتقالة صالــح أوائــل 2012، مــا أفســح المجــال 
لنائبــه عبدربــه منصــور هــادي لتولــي الرئاســة. وفــي ســبتمبر/أيلول 2014، ســيطرت قــوات 
الحوثييــن عــلى العاصمــة صنعــاء بدعــم مــن القــوات المتحالفــة مــع صالــح، وأطاحــت بحكومــة 
ــام تقاســم  ــر الشــعبي الع ــح مــن حــزب المؤتم ــل صال ــون وفصي ــاول الحوثي هــادي. بعدهــا، ح

الســلطة فــي الوقــت الــذي توتــرت العلاقــة بيــن الطرفيــن.

شــملت الخلافــات بينهمــا جــدال حــول الهيئــة المســؤولة عــن تحصيــل الــزكاة، ولصالــح مــن 
يجــب تحصيلهــا؟ وفــي يونيو/حزيــران 2017، ظهــر الانقســام حــول هــذا الموضــوع بيــن المجلس 
السياســي الأعــلى الــذي يســيطر عليــه الحوثيــون وحكومــة الإنقــاذ الوطنــي التــي تضمنــت 
ممثليــن عــن الحوثييــن وأعضــاء مــن حــزب المؤتمــر. وفــي الشــهر نفســه، أصــدر وزيــر الماليــة 

http://sadah.info/?p=8755،2001 9( قرار جمهوري رقم )265( لسنة

https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail. للمعلومات،  الوطني  المركز  المحلية،  السلطة  بشأن   2000 لسنة   )4( رقم  10( قانون 

php?ID=11696

11( مقابلة أجراها الكاتب مع خبير اقتصادي يمني يعيش في الخارج، تموز / يوليو 2020.
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المعيـّـن مــن قِبــل الحوثييــن صالــح شــعبان مرســومًا يقضــي بإعــادة توجيــه عائــدات الــزكاة مــن 
حســابات الســلطة المحليــة إلى حســاب خــاص فــي البنــك المركــزي اليمنــي بالعاصمــة صنعــاء، 
إلى الإبقــاء عــلى الصلاحيــة القانونيــة لتحصيــل  وهــي خطــوة عارضهــا حــزب المؤتمــر ســعياً 
الــزكاة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي قانــون الســلطة المحليــة وقوانيــن أخــرى، ولكنــه فشــل 

إنشــاء الحوثييــن حســاب خــاص للــزكاة.]12] فــي منــع 

وفــي ديســمبر/كانون الأول 2017، تحــوّل تحالــف الحوثييــن وصالــح إلى نــزاع مســلح انتهــى 
م  بمقتــل الأخيــر، لكــن الســلطات فــي صنعــاء ظلــت منقســمة حــول ملــف الــزكاة. فعندمــا قُــدِّ
مشــروع قانــون الــزكاة الــذي صاغــه الحوثيــون شــاملًا الخُمــس إلى مجلــس النــواب لمناقشــته 
والموافقــة عليــه أوائــل عــام ]201، رفضــه غالبيــة نــواب حــزب المؤتمــر. لكــن بحلــول ذلــك 
الوقــت، كان مــن الواضــح أن الحوثييــن أصبحــوا أقــوى، وأعــادوا تشــكيل القوانيــن واللوائــح 

والسياســات بشــكل تدريجــي.

النــواب،  السياســي الأعــلى مجلــس  المجلــس  ـار ]201، تجــاوز  فــي منتصــف شــهر مايو/أيـ
وأصــدر القــرار الجمهــوري رقــم )53( لإنشــاء هيئــة زكاة جديــدة، الهيئــة العامــة للــزكاة، لتحــل 
وتوزيــع  جبــي  أصبــح  القانــون،  هــذا  وبموجــب  الزكويــة.]13]  للواجبــات  العامــة  الإدارة  محــل 
وإدارة واجبــات الــزكاة وظيفــة الهيئــة العامــة للــزكاة فقــط، وجُــردت الســلطات المحليــة مــن 
الامتيــازات الممنوحــة لهــا بموجــب قانــون الســلطة المحليــة رقــم 4 )2000(. كما وُضع حســاب 
إدارة الهيئــة العامــة  البنــك المركــزي الــذي أنُشــئ لإيــرادات الــزكاة فــي العــام الســابق، تحــت 
للــزكاة،]14] وبدورهــا وُضعــت تحــت ســلطة مكتــب رئيــس المجلــس السياســي الأعــلى، أي تحــت 

الإشــراف المباشــر لســلطات الحوثييــن.

https://،2018 يمن، 23 مايو/أيار نيوز  الزكاة!”،  الحوثي أموال  لماذا تنهب مليشيات  لجبايتها…  اقتصاديون  الصنعاني، “مشرفون  12( سمير 

www.newsyemen.net/new/31463

http://www.ypagency.net/42380 ،2019 ،13( ”الرئيس المشاط يصدر قرارا بإنشاء الهيئة العامة للزكاة”، وكالة الصحافة اليمنية، 1 أيار/ مايو

https://،2018 يمن، 23 مايو/أيار الزكاة!”، نيوز  الحوثي أموال  14( سمير الصنعاني، “مشرفون اقتصاديون لجبايتها… لماذا تنهب مليشيات 

www.newsyemen.net/new/31463
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فرض الحوثيين لضريبة الخمُس مؤخرًا

فــي يونيو/حزيــران 2020، أصــدر المجلــس السياســي الأعــلى القــرار رقــم 24 -الــذي لــم ينُشــر 
نصّــه رســمياً للعامــة، ولكــن أجــزاء منــه سُــربت عبــر الإنترنــت]15] - ووصفتــه ســلطات الحوثييــن 
بأنــه نســخة محدّثــة مــن قانــون الــزكاة لعــام 1999، لكنــه فــي الواقــع يتضمــن تعديــلات جوهرية 
وإطــار قانونــي غيــر مســبوق لتحصيــل الــزكاة. يختلــف هــذا القــرار عن قانــون الزكاة لعــام 1999 
ــزءًا  ــن ج إذ يتضم ــذ،  ــير والتنفي ــب التفس ــم جوان ــن معظ ــة ع ــل دقيق ــن تفاصي ــذي لا يتضم ال
واســعًا عــن الخُمــس، ويفــرض ضريبــة بنســبة 20% عــلى العديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة مــن 
بينهــا قطاعــات المعــادن، والنفــط، والغــاز، والميــاه، والصيــد البحــري]]1] مضيفًــا أن الهيئــة العامة 
للــزكاة ســتصدر قــراراً لاحقًــا بتنظيــم عمليــة تقريــر وتحصيــل واحتســاب الخُمــس،]17] الــذي وُزع 

عــلى ســتة أســهم )مســتفيدين(، مــع تحديــد الهاشــميين كمســتفيدين أساســيين.]]1]

للمســلمين، أي  العامــة”  ينُفــق فــي “المصلحــة  بذلــك أن  للــه، ويقصــد  الســهم الأول هــو 
المستشــفيات، والمــدارس، وطباعــة الكتــب الدينيــة، والمناهــج الدراســية، ودعــم الجيــش. 
إلى ولــي الأمــر، أي الحاكــم، وهــو فــي هــذه الحالــة زعيــم  الثانــي “للنبــي محمــد” ويذهــب 
القــرار  يشــاء. ويعطــي  بالأمــوال كمــا  بالتصــرف  المخــوّل  الحوثــي،  الملــك  الحوثييــن عبــد 
ــلمين،  ــى المس ــى، ويتام ــي: ذوي القرب ــة وه ــع المتبقي ــات الأرب ــي الفئ ــميين ف الأولويــة للهاش
ومســاكين المســلمين، وابــن الســبيل )أي المســافر الــذي تقطّعــت بــه الســبل وليــس معــه مــا 

يكفيــه(.

 ،2020 يونيو/حزيران   9 العربية،  اليمن”،  ثروات  من   20% على  الاستيلاء  يجيز  قانوناً  يقرون  “الحوثيون  سالم،  15( أوسان 

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2020/06/09/-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88

%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A

%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89 -%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 -

%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A8-20%D9%AA-

%D9%85%D9%86-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-

16( تنص المادة 47 من القرار على ما يلي: أ. على أنه “يجب الخمس %20 في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت 

حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة كالذهب، الفضة، النحاس، الماس، العقيق، الزمرد، الفيروز، النفط، الغاز، القير، الماء، الملح، الزئبق، الأحجار، 

الكري، النيس، الرخام، وكل ما كان له قيمة، من المعادن الأخرى. والخمس )%20( في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر 

https://www. :وغيره، والخمس )%20( في العسل إذا غنم من الشجر أو الكهوف. يمكن رؤية صورة عن اللائحة التنفيذية عبر هذا الرابط

alarabiya.net/ar/arab–and–world/yemen/2020/06/09/-الحوثي–تحول–عنصريتها–الى–قانون–يجيز–لها–نهبD9%AA%20-–من–

ثروات–اليمن–

17( المرجع نفسه.

-/https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2020/06/09 :18( انظر صورة المادة 48 من اللائحة التنفيذية على الرابط التالي

الحوثي-تحول-عنصريتها-الى-قانون-يجيز-لها-نهبD9%AA%20--من-ثروات-اليمن-
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أثــار القــرار موجــة انتقــادات واســعة، ووصــف عــدد مــن النــواب الموجوديــن خــارج صنعــاء 
والمتحالفيــن مــع الحكومــة اليمنيــة -فــي بيــان -هــذه الخطــوة بالعنصريــة، مضيفيــن أنهــا 
خــرق فاضــح للمواثيــق الدوليــة.]19] كمــا قالــت هيئــة علمــاء اليمــن -فــي بيــان -إن القــرار باطــل 
شــرعًا وقانونـًـا، وأضافــت بأنــه مخالــف لنصــوص الدســتور الــذي يكــرس المســاواة بيــن جميــع 
ــر  ــي.]20] كمــا أشــارت الأحاديــث غي اليمنييــن، وذريعــة لنهــب %20 مــن أمــوال الشــعب اليمن
الرســمية بيــن مركــز صنعــاء للدراســات ومصــادر وأشــخاص فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
الحوثيــون - منــذ صــدور القــرار - إلى رفــض شــبه شــامل لهــذه الخطــوة، لكنهــم لــم يعربــوا عــن 

ــا؛ خشــية العواقــب. رفضهــم لــه علنً

https://www.alarabiya.net/ar/arab– ،2020 يونيو/حزيران يدعو لتحرك دولي، خمس الحوثي عمل اجرامي”، العربية، 13  19( برلمان اليمن 

and–world/yemen/2020/06/13/برلمان–اليمن–يدعو–لتحرك–دولي–خمس–الحوثي–عمل–اجرامي–

https://www.arabi21.com/  ،2020 حزيران  يونيو   21 الخمس”،  مسمى  تحت  الأموال  يستبيح  الحوثي  اليمن:  “علماء  الفلاحي،  20( أشرف 

story/1277953/علماء–اليمن–الحوثي–تستبيح–الأموال–تحت–مسمى–الخمس
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ــران مــن  إي ــه فــي  ــن للخُمــس فــي اليمــن النظــام المعمــول ب ينســخ فــرض ســلطات الحوثيي
بعــض النواحــي. ففــي الماضــي، كان الخُمــس مصــدر دخــل أساســي لرجــال الديــن الإيرانييــن، 
ومــع ظهــور مرجــع التقليــد )أي عالــم إســلامي يرشــد العلمــاء الشــيعة ويقودهــم( فــي القــرن 
ــورة  ــاب الث ــي أعق ــا ف ــلطة. أم ــذه الس ــي أيــدي ه ــس ف ــرادات الخُم إي ــزت  ــر، ترك ــع عش التاس
الإســلامية عــام 1979 فقــد تغيّــر مفهــوم مرجــع التقليــد مــع تغيّــر شــكل الدولــة، حيــث أعُطــي 
الولــي الفقيــه المســؤولية المطلقــة عــن الشــؤون الدينيــة والسياســية، وبالتالــي تحــول الخُمــس 

إيــران إلى مــورد يتركــز فــي يــد المرشــد الأعــلى، ومــن خلالــه، فــي يــد الدولــة.]21] فــي 

ــا لتثبيــت الهاشــميين  أمــا فــي اليمــن، بــدأ الاقتصــاد السياســي للطائفيــة فــي الظهــور تدريجيً
كفاعليــن مهيمنيــن فــي البلــد منــذ اســتيلاء الحوثييــن عــلى صنعــاء. فبعــض اليمنييــن مــن 
ــاء فــي ظــل الحكــم  ــوا يعــدون أنفســهم غرب الهاشــميين الزيدييــن فــي محافظــة صعــدة، كان
الجمهــوري. ويســاعد هــذا فــي تفســير ســبب دعــم العديــد مــن الهاشــميين للحوثييــن، كونهــم 
إعــادة تشــكيل الحوثييــن للنظــام القديــم والرغبــة فــي العــودة إلى العديــد مــن  يــرون فــي 

ــي. إيجاب ــة للإمامــة، تطــور  ــم الأيديولوجي المفاهي

إنشــاء اللجنــة الثوريــة العليــا التابعــة للحوثييــن والإعــلان الدســتوري الــذي تــلى ذلــك فــي  شــكلّ 
ــة  ــة للاســتيلاء عــلى الدول ــن التكتيكي إجــراءات الحوثيي ــة الأولى مــن  فبراير/شــباط 2015، المرحل
وإعــادة تشــكيلها ونــزع الطابــع المؤسســي عنهــا.]22] ومــن بعدهــا، جــاء تشــكيل “اللجان الشــعبية” 
وشــبكة المشــرفين الحوثييــن ليخلــق نظامًــا موازيـًـا لمؤسســات الدولــة الرســمية. ورغــم اســتمرار 
ــد المشــرفين  ــع القــرار -فــي الواقــع -بي ــة، كانــت عمليــة صن الجهــات الرســمية فــي تمثيــل الدول
ــة. وبمــا أن هــذه المؤسســات الموازيــة تعمــل  والمواليــن للحوثييــن، أي خــارج إطــار نظــام الدول
خــارج النظــام القانونــي الرســمي، أمســى التسلســل الهرمــي للدولــة عديــم الفائــدة وغيــر فعّــال.]23]

ســاعد تحالــف صالــح والحوثييــن عــلى تســهيل جهــود الأخيريــن الراميــة إلى اختــراق المــوارد 
التجاريــة والاقتصاديــة لحــزب المؤتمــر ودمجهــا تحــت ســيطرتهم فــي نهاية المطــاف، وتعاونت 
ــارزة مــع نخــب مــن دائــرة صالــح لإدارة واردات الوقــود إلى شــمال اليمــن  شــخصيات حوثيــة ب
عبــر مينــاء الحديــدة، وبعــد مقتــل الرئيــس الســابق فــي ديســمبر/كانون الأول 2017، دُمجــت 

إليهــم.]24] 14 شــركة مســتوردة للوقــود لا تخضــع لســيطرة الحوثييــن 

الثورة الإسلامية”، معهد أمستردام لأبحاث  الخارجية منذ  الدولة والمجتمع والعلاقات  الإيرانية وعلاقات  السياسية  21( ي.ب. راكيل، “النخبة 

https://dare.uva.nl/search?metis.record.id=302488،2008 العلوم الاجتماعية، 16 مايو / أيار

22( الإعلان الدستوري للحوثيين، الجزيرة،https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/3/4 ،2015/الإعلان–الدستوري–للحوثيين

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/ ،2020 23( نظام المشرفين الحوثي، منظمة مشروع تقييم القدرات، 17 يونيو/حزيران

files/20200617_acaps_yemen_analysis_hub_the_houthi_supervisory_system.pdf

https:// ،2018 إلى الاستيلاء على الدولة”، مركز مكافحة الإرهاب، سبتمبر/أيلول 24( مايكل نايتس، “آلة الحرب الحوثية: من حرب العصابات 

الاستغلال الاقتصادي الطائفي ومؤسسات 
الحكم الموازية
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إضفاء الشرعية للتحايل على الدولة وسرقة الثروات

ــة المتخصصــة بصنعــاء  ــة الابتدائي فــي ديســمبر/كانون الأول 2015، عقــدت المحكمــة الجزائي
جلســتها الأولى لمحاكمــة عــدد مــن الشــخصيات، بمــن فيهــم الرئيــس هــادي والعديــد مــن 
شــركائه وحلفائــه، عدهــم الحوثيــون خونــة لارتكابهــم جرائــم ضــد الدولــة. واســتمرت جلســات 
المحاكمــة خــلال ]201 والربــع الأول مــن عــام 2017، وفــي 25 مــارس/آذار 2017، أصــدرت 
المحكمــة حكمهــا فــي القضيــة رقــم )]]( وأدانــت هــادي ومستشــاريه بتهمة الخيانــة العظمى، 

وحكمــت عليهــم بالإعــدام، وقضــت بمصــادرة ممتلكاتهــم وأصولهــم.

ممتلــكات  واســتلام  حصــر  لجنــة  الأعــلى  السياســي  المجلــس  أنشــأ   ،2017 منتصــف  وفــي 
مــن وصفهــم بـ”الخونــة”، وأمــرت اللجنــة فــي ديســمبر/كانون الأول مــن العــام ذاتــه البنــك 
المركــزي فــي صنعــاء بمصــادرة الحســابات المصرفيــة وممتلــكات 1,223 يمنيًــا مــن المناهضيــن 
لجماعــة الحوثييــن. كمــا أنشــأت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة نظــام الحــارس القضائــي لإدارة 
الأمــوال والممتلــكات المصــادرة مــن المعارضيــن الذيــن فــروا مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
حصــر  للجنــة  -رئيسًــا  للحوثييــن  -الموالــي  الشــاعر  مســفر  صالــح  اللــواء  وعُيـّـن  الحوثييــن. 
ــارات الريــالات  ــة” ونظــام الحــارس القضائــي. وإجمــالًا، حُولــت ملي واســتلام ممتلــكات “الخون
مــن الأمــوال المحجــوزة والممتلــكات الخاصــة التــي يملكهــا أو يديرهــا خصــوم الحوثييــن فــي 

ــة”. ــكات الخون ــك المركــزي يســمى “ممتل العاصمــة صنعــاء إلى حســاب فــي البن

وخــلال الأشــهر الســبعة الأولى مــن عــام 2019، صــادر الحــارس القضائــي ملكيــة 37 شــركة 
ــول لا  ــوال وأص ــك أم ــي ذل ــا ف ــارج، بم ــي الخ ــة ف ــن مقيم ــة للحوثيي ــخصيات مناهض ــة لش تابع
تقــل قيمتهــا عــن 50 مليــار ريــال،]25] كمــا تدخــل الحوثيــون خــلال هــذه الفتــرة فــي عمــل أكبــر 
ســتة مستشــفيات فــي صنعــاء وطــردوا مــدراء وموظفيــن واســتحوذوا عــلى نحــو %50 مــن 

عائداتهــا.]]2]

إن نظــام الحــارس القضائــي يحاكــي النمــوذج الإيرانــي للبنيــاد، وهــو  ومــن الممكــن القــول 
رســمياً نظــام صناديــق خيريــة اسُــتخدم للاســتيلاء عــلى أصــول الشــاه وأنصــاره بعــد ثــورة 
1979، وتطــور عملــه مــع مــرور الوقــت ليصبــح قــوة اقتصاديــة نافــذة فــي البــلاد.]27] وبالرغــم من 
أن نظــام الحــارس القضائــي أنُشــئ بشــكل رســمي وبموجــب قــرار قانونــي، لكنــه عمــل خــارج 
ــس  ــن، ويعك ــوال الآخري ــب أم ــون لنه ــتخدمها الحوثي ــلطة موازيــة اس ــة كأداة س ــاق الدول نط
عملــه تدخــلًا صريحًــا فــي ســلطات وصلاحيــات الســلطة القضائيــة، وتقويــض مبــدأ الفصــل بيــن 

الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة كمــا هــو محــدد فــي الدســتور اليمنــي.

/ctc.usma.edu/houthi-war-machine-guerrilla-war-state-capture

http:// ،2019 25( “مصادرة 37 شركة.. تجريف حوثي واسع للقطاع الخاص بصنعاء عن طريق )الحارس القضائي(”، تهامة، 22 أغسطس/آب

mtehama.com/?p=59570

إيراداتها”، أخبار اليوم، 30 أبريل/نيسان  26( “المليشيات الحوثية تستولي على أكبر ستة مستشفيات أهلية في اليمن وتستحوذ على %50 من 

https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?sid=111240 :،2019

إيران”، مؤسسة راند، 10 يوليو/تموز  27( كيث كرين، رولي لال، جيفري مارتيني، “مواطن الضعف السياسية والديموغرافية والاقتصادية في 

https://www.rand.org/pubs/monographs/MG693.html ،16-18 ،2008
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تداعيات نظام الزكاة الحوثي الجديد

تزايد التفاوت والانقسام الاجتماعي في ظل اقتصاد سياسي طائفي

عــلى مــدى العقــود الماضيــة، هيمنــت الشــبكات الحاكمــة وأنظمة المحســوبية النخبويــة النافذة 
ــر المشــروعة فــي ظــل ازديــاد  ــلاد والأنشــطة الاقتصاديــة غي ــات الأعمــال فــي الب عــلى قطاع
ــرات إلى نحــو 10 عائــلات وتكتــلات  ــع. ففــي عــام 2011 أشــارت التقدي فــرص البحــث عــن الري
تجاريــة تســيطر عــلى معظــم الاقتصــاد اليمنــي، بمــا فــي ذلــك أكثــر مــن %0] مــن قطاعــات 

التصنيــع والتجهيــز والاســتيراد والمصــارف والاتصــالات ونقــل الســلع.]]2]

أدى الصــراع الحالــي إلى تفاقــم التفــاوت الاقتصــادي، حيــث انخفــض نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي إلى مســتوى لــم يشــهده اليمــن منــذ عــام 0]19، حيــث انخفــض مــن 3,577 
ــا فــي عــام 2019.]29] وفــي حيــن جنــت  ــا فــي عــام 2015 إلى 1,950 دولاراً أمريكيً دولاراً أمريكيً
نخبــة قليلــة مــن الســكان ثــروات خــلال الصــراع،]30] فــإن الغالبيــة العظمــى مــن اليمنييــن عانــت 
ــي.]31]  ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــا م ــا ونصيبه ــي مدخوله ــا ف ــبة %0] تقريبً ــاض بنس ــن انخف م
وفــي عــام 2019، احتــل اليمــن المرتبــة الثانيــة فــي العالــم مــن حيــث مســتوى عــدم المســاواة 
فــي الدخــل، متجــاوزاً 100 دولــة أخــرى فــي مســتويات عــدم المســاواة خــلال الفتــرة مــن 2015 

إلى 2019.]32]

وفــي حيــن أنتــج الصــراع تشــظياً اجتماعيـًـا، وأشــعل الانقســامات الطائفيــة فــي البــلاد عبــر 
ــزكاة ســيفاقم هــذا التشــظي  ــون ال إعــادة صياغــة الحوثييــن لقان ــة،]33] فــإن  الســنوات الماضي
مــن خــلال مأسســة الانقســامات الاجتماعيــة. ومــن شــأن نظــام الخُمــس الــذي فرضــه الحوثيــون 

28( شيرين الطرابلسي – مكارثي، ونزار مجيد، وبرنابي ويليتس – كينج، “مشاركة القطاع الخاص في حالات الطوارئ المعقدة: دراسات حالة 

https://www.connectingbusiness.org/system/ ،8 .من اليمن وجنوب الصومال” مجموعة السياسة الإنسانية، فبراير/شباط 2017، ص

files/2018-02/Yemen%20and%20southern%20Somalia.pdf

29( جوناثان دي موير، وديفيد بول، وتايلور حنا، وبريندان آر مابس، وميكي رافا، “تقييم تأثير الحرب على التنمية في اليمن”، مركز فريدريك 

أبريل/نيسان  للتنمية،  المتحدة  الأمم  وبرنامج  دنفر،  وجامعة  الدولية،  للدراسات  كوربل  جوزيف  ومدرسة   ، الدولي  للمستقبل  باردي  إس 

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/crisis-response0/assessing-the-impact-of-war-on-،2019

development-in-yemen-.html

30( “بعيداً عن نهج استمرار العمل كالمعتاد: مكافحة الفساد في اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/6617

https://www.ye.undp.org/content/ ،31( الهدف العاشر: الحد من عدم المساواة – أهداف التنمية المستدامة”، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

yemen/en/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html#:~:text=10%3A%20Reduced%20

.inequalities-,Goal%2010%3A%20Reduced%20inequalities,by%20almost%2060%20per%20cent

https://www. ،2019 المتحدة الإنمائي، 26 سبتمبر/أيلول برنامج الأمم  العالم”،  اليمن أفقر دولة في  الذي طال أمده سيجعل  32( “الصراع 

undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2019/Prolonged_conflict_would_make_Yemen_poorest_country_in_

world_UNDP.html

https://sanaacenter.org/ar/ ،2016 33( آدم بارون، :السياسة تصعد الطائفية في اليمن:، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 30 مايو/أيار

yemen-in-crisis-ar/42
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يضفــي صبغــة طائفيــة عــلى الاقتصــاد السياســي القائــم، ويكــرسّ الامتيــازات  مؤخــراً أن 
الاقتصاديــة لكــوادر الهاشــميين والحوثييــن عــلى حســاب عمــوم المجتمــع، كمــا أن تركــز الثــروة 
ــة والاقتصاديــة  ــة مــن اليمنييــن ســيفاقم الظــروف الاجتماعي ــة قليل بهــذا الشــكل فــي يــد قل

ــة. الســيئة أصــلًا، ويــؤدي إلى ارتفــاع نســبة الفقــر والبطال

إعاقة السلام وعرقلة إعادة توحيد هياكل الدولة

ــي تتنافــس عــلى المــوارد العامــة - مــن  ــرة مراكــز الحكــم المختلفــة فــي اليمــن - الت تحــد كث
إمكانيــة ظهــور هيــكل حكــم موحــد بشــكل أفضــل وقــادر عــلى اســتيعاب المصالــح الاقتصاديــة 
الوطنيــة المشــتركة بعــد انتهــاء الصــراع. إن مركزيــة المــوارد العامــة القائمــة عــلى الأيديولوجيــة 
فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، ولامركزيــة وأقلمــة عائــدات الموارد فــي المناطق 
التــي تســيطر عليهــا الحكومــة شــكلياً وبنــاءً عــلى ســلطات الأمــر الواقــع القائمــة، ســتعيق 

محــاولات تصميــم علاقــات ماليــة داخــل الحكومــة وصياغــة نمــوذج حكــم شــامل للبــلاد.

ممارســات ســلطات الحوثييــن فــي توجيــه عائــدات الــزكاة بعيــدًا عــن الميزانيــات العامــة 
إطــار عمــل الدولــة، خاصــة الترتيبــات الماليــة الرســمية بيــن المســتويين المركــزي  تقــوّض 
إذ يضعــف حرمــان الســلطات المحليــة مــن الوصــول إلى عائــدات الــزكاة  والمحلــي للحكومــة، 
الصحيــة  والرعايــة  التعليــم  مثــل  الأساســية  العامــة  الخدمــات  توفيــر  فــي  الماليــة  قدرتهــا 
والميــاه. كمــا أن قانــون الخُمــس لا يمتلــك ســوى فرصــة ضئيلــة أو معدومــة لأن يدُمــج فــي 
سياســة ماليــة أوســع بعــد انتهــاء النــزاع بالتفــاوض. ومــن المرجــح أن تكــون المحافظــات 
اليمنيــة الغنيــة بالنفــط والغــاز الطبيعــي، مثــل مــأرب وحضرمــوت وشــبوة، والتــي لا تؤمــن 
بمعتقــدات الحوثييــن الدينيــة الزيديــة، هــي الأكثــر معارضــة وبشــدة لإعــادة توجيــه %20 مــن 

عائــدات مواردهــا الطبيعيــة.

تتعــارض ضريبــة الخمــس أيضًــا مــع مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي 2014-2013 الــذي اتفقــت 
فيــه جماعــة الحوثييــن مــع ممثليــن مــن مختلــف الأطيــاف السياســية والاجتماعيــة فــي اليمــن 
عــلى صياغــة آليــة جديــدة للتوزيــع العــادل للمــوارد عبــر اليمــن. نصــت مخرجــات المؤتمــر عــلى 
أن المــوارد الطبيعيــة بمــا فــي ذلــك النفــط والغــاز هــي ملــك للمجتمــع بأســره، ويجــب إصــدار 
ــع أنحــاء  ــع المــوارد بشــكل عــادل فــي جمي ــة شــفافة لتوزي ــون اتحــادي ليحــدد بوضــوح آلي قان

البــلاد.]34]

إضفــاء الطابــع المؤسســي عــلى التوزيــع التفاضلــي لمــوارد الدولــة عــلى أســاس النســب الدينــي، 
يضــع ضريبــة الخُمــس الحوثيــة فــي مواجهــة مباشــرة مــع قيــم المواطنــة المتســاوية كمــا عُبــر 
عنهــا فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي، وينبــذ الهيــكل الجمهــوري اليمنــي لصالــح الهيــكل الدينــي. 

http://www.ndc.ye/ndc_document.pdf :34( مخرجات مؤتمر الحوار الوطني متوفرة على الرابط التالي
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ــزكاة وإنفــاق  ــة مســتقلة لتحصيــل ال وفــي حيــن أوصــت مخرجــات المؤتمــر أيضًــا بإنشــاء هيئ
عائداتهــا وفقًــا لتفســير معاصــر للشــريعة الإســلامية، فــإن وثيقــة المؤتمــر لــم تعتــرف بالخُمس 

أو تنــص عليــه كآليــة ماليــة.]35]

مزيد من الأعباء على الأعمال التجارية

ــام والخــاص مــن سلســلة  ــان الع ــى القطاع عــلى مــدى نحــو خمــس ســنوات مــن الصــراع، عان
مشــاكل مرتبطــة بالانهيــار الاقتصــادي العــام فــي البــلاد. شــملت المشــاكل التــي واجههــا 
القطــاع الخــاص تــآكلًا فــي بيئــة الأعمــال حيــث تنافســت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا 
ــر الشــركات  ــة، ممــا أجب ــة والنقديــة والتنظيمي ــة المالي ــن عــلى الرقاب ــا وســلطات الحوثيي دوليً
إذ اضُطــرت إلى الالتــزام  عــلى التعامــل مــع سياســات متناقضــة، وتكبــدت تكاليــف متزايــدة، 
ــزكاة  ــن لل ــن موجهي ــن ماليي ــن. اســتغلال نظامي ــكلا الجانبي ــة ل ــة والتعريفي بالأنظمــة الضريبي
-الــزكاة والخُمــس -كأداة، بالإضافــة إلى النظــام الضريبــي الرســمي الثالــث ســيزيد مــن تكلفــة 
يشــوّه النشــاط  ممارســة الأعمــال التجاريــة ويضــع المزيــد مــن العوائــق أمامهــا، وبالتالــي 

ــن. ــة المعيشــة عــلى اليمنيي ــر ويزيــد مــن تكلف الاقتصــادي أكث

ولتوضيــح ذلــك، خــذ عــلى ســبيل المثــال شــركة خاصــة تســتورد الأســماك مــن الحديــدة وتعــز 
الشــركة  هــذه  تخضــع  الحوثيــون.  عليهــا  يســيطر  التــي  المجــاورة  المحافظــات  إلى  وعــدن 
للضرائــب التاليــة: 20 % مــن قيمــة الأســماك المســتخرجة مــن البحــر، وفقــاً لقانــون الخُمــس، 
و%2.5 كرســوم زكاة عــلى ثــروة الشــركة، و%35 عــلى الدخــل الخاضــع لضريبــة الأربــاح التجاريــة 

ــب الدخــل رقــم )17( لعــام 2010.]]3] ــون ضرائ ــة والمفــروض بموجــب قان والصناعي

هــذه التكاليــف المتزايــدة عــلى الشــركات لهــا سلســلة تداعيــات عــلى الاقتصــاد الأوســع، وتعيق 
فــرص الاســتثمار فــي القطاعــات المســتهدفة، مــا يقلــل مــن مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي 

الإجمالــي للبــلاد، ويحــد مــن خلــق فــرص العمــل ويعرقــل النمــو الاقتصــادي.

35( المصدر نفسه، قسم الأسس الاقتصادية، رقم 21

http://www.ypwatch.org/page.php?id=1124،36( “قانون رقم )17( لسنة 2010 بشـأن ضرائب الدخل”،  مرصد البرلمان اليمني
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المضي قدمًا

إنــذاراً للفاعليــن الدولييــن لعــدد مــن الأســباب، فهــذه  يجــب أن تكــون سياســة ضريبــة الخُمــس 
إنشــاء هيــاكل موازيــة لمؤسســات الدولــة فــي اليمــن، ومــن  ليســت ســوى خطــوة أخــرى نحــو 
ــال شــيئاً فشــيئاً،  ــد المن ــك أن يجعــل التوصــل إلى تســوية سياســية شــاملة أمــر بعي شــأن ذل

ويؤجــج اســتمرار الصــراع مــن خــلال مــلء صنــدوق مالــي كبيــر لدعــم الحوثييــن فــي الحــرب.

كمــا تضــع هــذه العمليــة تأطيــر طائفــي للسياســة الماليــة، وهــو مــا يعــد مفهومًــا غريبـًـا وغيــر 
مألــوف للجمهوريــة اليمنيــة، ويهــدد أيضًــا بمزيــد مــن التداخــل بيــن الصــراع الأهلــي فــي اليمــن 

والصــراع الأوســع فــي المنطقــة.

ــأن تأخــذ مســارها لتصــل إلى نتيجتهــا  ــه، فــإن الســماح لهــذه السياســة ب والأهــم مــن هــذا كل
الطبيعيــة يهــدد بمزيــد مــن ترســيخ عــدم المســاواة الاقتصاديــة، وإعــادة تفعيــل نظــام طبقــات 
اجتماعيــة عفــا عليــه الزمــن، وســينعكس كل ذلــك ســلباً عــلى فــرص التنميــة للأجيــال القادمــة، 

ويغــذي - عــلى الأرجــح - دورات الصــراع المســتقبلية.

تســتفيد جميــع الأطــراف اليمنيــة المتحاربــة مــن اقتصــاد الحــرب، وبالتالــي يجــب ممارســة 
الضغــط عــلى جميــع الجهــات، وليــس عــلى الحوثييــن فقــط، لإنهــاء الممارســات التــي تــؤدي إلى 
إثــراء قلــة عــلى حســاب الكثيريــن. وقــد يكــون مــن الضــروري وضــع إطــار انتقالــي بهــدف إنهــاء 

هــذه السياســات الضــارة وتفكيــك الهيــاكل الموازيــة لهيــاكل الدولــة.

ولكــن فــي هــذه الأثنــاء، يجــب عــلى الفاعليــن الدولييــن، ولا ســيما مكتــب المبعــوث الخــاص 
لتعديــلات  التنبــه  المتحــدة،  للأمــم  التابــع  الأمــن  ومجلــس  المتحــدة  للأمــم  العــام  للأميــن 
الحوثييــن عــلى قانــون الــزكاة وفرضهــم ضريبــة الخُمــس، والحــذر أكثــر فــي نهجهــم السياســي 

الحالــي والمســتقبلي تجــاه اليمــن.

عنــد التفكيــر بضريبــة الخُمــس مــن قبــل الفاعليــن الدولييــن ولا ســيما مكتــب المبعــوث 
ــه لثلاثــة  ــع للأمــم المتحــدة، يجــب التنب الخــاص للأميــن العــام إلى اليمــن ومجلــس الأمــن التاب

أمــور رئيســية:

إنشــاء  أولًا: التنبــه خــلال المشــاورات حــول الملــف الاقتصــادي اليمنــي، وتحديــدًا فيمــا يخــص 
ــي الجنوبــي لمؤسســات وأنظمــة وسياســات موازيــة  الحكومــة والحوثييــن والمجلــس الانتقال
لتلــك التابعــة للدولــة مــن أجــل تأكيــد شــرعيتهم وضمــان تدفــق المــوارد لهــم. ولا ينبغــي أن 
ترُكــز هــذه النقاشــات فقــط عــلى مواجهــة السياســات الاقتصاديــة التــي تســنهّا هــذه الأطــراف 
والمؤسســات المعنيــة، ولكــن أيضًــا عــلى تعديــل القوانيــن التــي تدعــم هــذه السياســات، فهــذه 

التعديــلات ســمحت للحوثييــن بفــرض الخُمــس.
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ــا: إصــرار مكتــب المبعــوث الخــاص للأميــن العــام إلى اليمــن ومجلــس الأمــن التابــع للأمــم  ثانيً
إلــزام جميــع الأطــراف المتحاربــة ببنــود مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي، التــي  المتحــدة عــلى 
تشــمل مبــادئ توجيهيــة محــددة لقوانيــن الــزكاة، وقــرار مجلــس الأمــن رقــم ]221 والــذي ينــص 
عــلى الحفــاظ عــلى الدولــة اليمنيــة وحمايــة وحدتهــا وســلامة أراضيهــا إلى أن تجــري محادثــات 

ســلام شــاملة.

إن ضريبــة الخُمــس الحوثيــة تتعــارض مــع هــذه الوثائــق التــي يعدهــا مكتــب المبعــوث الخــاص 
للأميــن العــام ومجلــس الأمــن مقدســة للغايــة. عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن مــن غيــر الدســتوري فــي 
اليمــن اعتمــاد قوانيــن وأنظمــة تتعــارض مــع الشــريعة الإســلامية المقننــة فــي البــلاد، والتــي 

تســتند إلى إجمــاع علمــاء الديــن اليمنييــن مــن المدرســة الزيديــة والمذاهــب الســنية الأربعــة.

ــا: تنــدرج هــذه الخطــوات ضمــن نطــاق المهتميــن بالدفــاع عــن الحريــات الدينيــة والمدنيــة  ثالثً
وحمايتهــا، ورفــض فــرض الصبغــة الطائفيــة على الصراع فــي اليمن وتعزيز التنميــة الاقتصادية.

وعنــد تطرقهمــا لضريبــة الخُمــس وتأثيرهــا المتوقــع عــلى المجتمــع اليمنــي، يمكــن للمكتــب 
الخــاص للمبعــوث الأممــي ومجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة بــذل جهــود المناصــرة حــول 
ــكيل  ــا لتش ــق عليه ــل، والمتف ــن قب ــودة م ــة الموج ــر الثلاث ــذه الأط ــن ه ــس ضم ــة الخُم سياس
اســتجابة مشــتركة، وإجبــار الجهــات الفاعلــة الأخــرى، خاصــة الحكومــات الوطنيــة المؤثــرة، 

ــة فــي هــذه الورقــة. لشــجب هــذه السياســة وعواقبهــا الوخيمــة المفصل
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مركـــز  هـــو  الاســـتراتيجية  للدراســـات  صنعـــاء  مركـــز 
أبحـــاث مســـتقل يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر الإنتـــاج 
ـــز خـــاص علـــى اليمـــن والإقليـــم المجـــاور.  المعرفـــي، مـــع تركي
تغطـــي إصـــدارات وبرامـــج المركـــز، المتوفـــرة باللغتيـــن 
ــة  ــية والاجتماعيـ ــورات السياسـ ــة، التطـ ــة والإنجليزيـ العربيـ
والاقتصاديـــة والأمنيـــة، بهـــدف التأثيـــر علـــى السياســـات 
المحليـــة والإقليميـــة والدوليـــة.

https://www.sanaacenter.org/
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